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ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا یقدر على شيء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا یقدر على شيء - 17الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-11  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

ً في حلقة جدیدة من   أخوتي الأكارم بتحیة الإسلام نبدأ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحن معا

  برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" .

  رحبوا معي بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور راتب :

  كم السلام ورحمة الله وبركاتھ .علی 

  الدكتور بلال :

  سیدي ؛ الآیة القرآنیة التي تضرب مثلاً ھذا الیوم ھي من سورة النحل ، یقول الله تعالى : 

ُ مَثلاًَ عَبْداً مَمْلوُكاً لاَ یقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فھَُوَ ینُْفِ  قُ مِنْھُ سِرّاً ﴿ ضَرَبَ �َّ

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یَعْلمَُونَ ﴾   وَجَھْراً ھَلْ یسَْتوَُونَ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]75[ سورة النحل : 

  ھذا المثل الذي یحتاج توضیحاً بین عبد مملوك وحر ینفق سراً وجھراً . 
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  توزیع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء وفي الآخرة توزیع جزاء :

  اتب :الدكتور ر

الحقیقة أن المال حظ ، الصحة حظ ، القوة حظ ، الذكاء حظ ، العقل حظ ، ھذه الحظوظ موزعة في  

الدنیا توزیع ابتلاء ، وسوف توزع توزیع جزاء ، الآن ھؤلاء العباد عند الله ، إنسان مؤمن مستقیم ، 

، لھ حلال ، إنفاقھ حلالزوج صالح ، أو ابن صالح ، أو أخ صالح ، أو جد صالح ، أو حفید صالح ، دخ

ھمھ بیتھ ، أولاده ، ھمھ عباداتھ ، صلواتھ ، أذكاره ، أعمالھ الصالحة ، إنسان متفلت ، أعمى ، أبكم ، 

  أصم ، یتبع شھوتھ ، وغرائزه ، أي من سابع المستحیلات أن یستوي ھؤلاء مع ھؤلاء .

لمسيء ، الكافر مع المؤمن ، الحقیقة لي كلمة أرجو أن تكون صحیحة : أن یستوي المحسن مع ا 

المعطي مع المانع ، ھذا الاستواء یتناقض مع وجود الله ، المؤمن متفائل ، المؤمن في الأصل متفائل 

لأن علاقتھ مع الله ، تماماً كوحوش كاسرة مخیفة ، جائعة ، مربوطة بأزمة ، بید جھة رحیمة ، حكیمة ، 

  ، لأنھ لو أرخى حبل أحدھا وصل إلینا . عادلة ، فأنت علاقتك مع من یملك ھذه الوحوش

  ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ﴾

  ]55[ سورة ھود : 

  تحدّ . 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیَتِ  ھَا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ ﴿ ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ﴾ مُسْتقَِیمٍ 

  ]56ـ 55[ سورة ھود : 

فإذا كنت مع الله كان الله معك ، إن أقبلت علیھ سعدت ، وتشجعت ، وكنت حكیماً ، أي الحقیقة النتائج  

عملك ، في الإیجابیة من الإیمان لا تعد ولا تحصى ، من سعادة ، إلى حكمة ، إلى توفیق في بیتك ، في 

أوقات فراغك ، حتى في لھوك البريء ، حتى في الأشیاء التي سمح الله لك بھا ، بل إني أقول : إن الذي 

  سمح لك أن تفعلھا بالحلال تسعد بھ أضعافاً مضاعفة مما یسعد بھا أھل الدنیا .

  الدكتور بلال :

  لأنھا ضمن المنھج . 

  ختلّ توازنھ :كل إنسان مفطور وفق منھج الله فإن عصى ربھ ا

  الدكتور راتب :
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ضمن المنھج ، أي إذا شخص عمل شیئاً وفق طاعة الله ، لا یوجد عنده قلق أبداً ، أما إذا كان ھناك  

شيء خلاف المنھج فعنده قلق ، لذلك كتاب صدر بأوروبا : دع القلق ، وابدأ الحیاة ، وزع منھ خمسة 

  ملایین نسخة .

نت مبرمج ، مولف ، مفطور وفق منھج الله ، فإذا عصى الإنسان ربھ ھناك قلق ، ھناك سبب عمیق ، أ 

اختل توازنھ ، شعر بكآبة ، أي إنسان لو أنھ لم یؤمن بالأدیان كلھا ، أنت مبرمج ، مولف ، على أن 

تحب الأمر الإلھي ، وتبتعد عن النھي ، لو لم تتلق أي توجیھ دیني إطلاقاً ، تأكل طعاماً طیباً ، وأمك 

  ، تحس بكآبة .جائعة 

  الدكتور بلال :

  لأنھ خلاف الفطرة . 

  الدكتور راتب :

ً ، لأنھ الله برمج فطرة الإنسان وفق منھجھ ، فكل إنسان خالف المنھج خالف فطرتھ ، و الكآبة   طبعا

  مخیفة جداً .

النفس ، قال : نسب الكآبة بالعالم الغربي مئة واثنان حدثني دكتور في الجامعة ، اختصاصي بعلم  

وخمسون بالمئة بالضبط ، قلنا لھ : ما ھذه النسبة ؟ قال : مئة معھم كآبة واثنان وخمسون یعانون من 

  كآبتین ، لمجرد أن تعصي الله معك كآبة ، أما الأمن فیتمتع المؤمن بھ وحده .

  الدكتور بلال :

  : سیدي ؛ نھایة الآیة تقول 

﴾ ِ   ﴿ ھَلْ یَسْتوَُونَ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]75[ سورة النحل : 

  الله عادل و ھو أصل الجمال و الكمال و النوال :

  الدكتور راتب :

  الحمد � أنھم لا یستوون . 

الله عادل ، أي الإنسان عندما یؤمن بعدل الله عز وجل، الله الذات الكاملة ، أصل الكمال ، والجمال ،  

  والعدل أساسي ، حتى ھناك ملمح دقیق: والنوال ،

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  ] 71[ سورة مریم : 
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إن منكم أي ما منكم ، بمعنى أي إنسان كائناً من كان لابد من أن یرد النار ، لكن العلماء قالوا : ھناك  

  دخول ، وھناك ورود ، الدخول عقاب وأبدي ، والورود اتعاظ .

ا أن بلداً شرق أوسطي أنشأ سجناً حضاریاً ، غرف مستقلة ، فیھ مجلات ، فیھ كذا ، وجاءنا لو فرضن 

وزیر داخلیة من دولة متقدمة ، نأخذه لھذا السجن لیرى المستوى الحضاري لھذا السجن ، ھل ھذا 

  الوزیر سجین ؟

  الدكتور بلال :

  لا . 

  الدكتور راتب :

ن أسماء الله الحسنى في الدنیا كلھا محققة إلا اسم العدل محقق ھو یزور السجن ، ھذا معنى ورود ، لأ 

  جزئیاً ، فالإنسان إذا ورد النار لیرى عدل الله المطلق كي تطمئن نفسھ .

  الدكتور بلال :

  سیدي المثل الثاني في السورة نفسھا ، في سورة النحل ، یقول الله تعالى : 

ُ مَثلاًَ رَجُلیَْنِ أحََ    دُھُمَا أبَْكَمُ لاَ یَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَھوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاَهُ ﴾﴿ وَضَرَبَ �َّ

  ]76[ سورة النحل : 

  عبء على سیده . 

ھْھُ لاَ یأَتِْ بخَِیْرٍ ھَلْ یَسْتوَِي ھُوَ وَمَنْ یَأمُْرُ باِلْعدَْلِ وَھُوَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ    ﴾﴿ أیَْنمََا یوَُجِّ

  ]76[ سورة النحل : 

  على الإنسان أن یكون قویاً لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى :

  الدكتور راتب :

  ھذا الكلام یدفعني أن أقول : 

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة]

ة قوة المال ، أو قوة العلم ، أو قوة المنصب ، أنا لأنھ أنت علة وجودك في الدنیا العمل الصالح ، والقو 

ً ، ما دامت علة  ً وفق منھج الله یجب أن تكون قویا أقول وبا� المستعان : إذا كان طریق القوة سالكا

وجودك في الدنیا العمل الصالح ، فالقوي أقدر على العمل الصالح من الضعیف ، بجرة قلم یحق حقاً ، 

شاباً ، بتوقیع یقر عدلاً ، فإن كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون بمبلغ من المال یزوج 
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قویاً ، لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى ، أما الضعف فمقبول ، إن لم تستطع أن 

  تكون قویاً النبي قال :

  (( وفي كلّ خیر ))

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة]

  ھذا جبر خاطر . 

  ((وفي كلّ خیر ))

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة]

  فنحن نقول : یجب أن تكون قویاً ، لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى . 

  الدكتور بلال :

ً سیدي ألا یحمل ھذا المثل عندما یخاطب الله تعالى ھؤلاء المشركین في مكة بأنواع الشرك ،   أیضا

  فیقول :

  بْكَمُ لاَ یقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ ﴾﴿ أحََدُھمَُا أَ 

  ] 76[ سورة النحل : 

    أي أن یتوجھ الإنسان إلى جھة ضعیفة وأن یترك القوي جلّ جلالھ ، ألا یحتمل ذلك ؟ 

  التوجھ إلى الله و إظھار الضعف أمامھ :

  الدكتور راتب :

اني ما یعاني إلى إنسان إذا اعتز إنسان ضعیف بإنسان أضعف منھ ، أحمق ، إذا توجھ إنسان وھو یع 

  أضعف منھ ، أي ھو لا یملك شیئاً ، أنت ابحث عمن بیده الأمر .

لو فرضنا لك معاملة مھمة جداً ، والدائرة عشرة طوابق ، وبكل طابق یوجد مئة موظف ، أنت تعتقد  

المدیر العام ، ھل یقیناً الإنسان الوحید بكل البناء ، بكل الوزارة ، الذي یملك أن یقول لك مع الموافقة : 

  تتذلل أمام أحد الموظفین ؟

  الدكتور بلال :

  أبداً . 

  الدكتور راتب :

  لذلك قیل : من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ . 

  وأنا أقول : من جلس إلى قوي ، أنت عبد � ، لا تتضعضع أمام إنسان ، كن عزیزاً . 
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نبي لھ : " إن الله یكره ھذه المشیة إلا في ھذا الموطن " لذلك مشى صحابي مشیة فیھا خیلاء ، فقال ال 

  أظھر قوتك للآخر ، وأظھر ضعفك أمام الله .

، ھم سید البشر في حنین لم ینتصرواالصحابة الكرام نخبة البشر، في بدر افتقروا فانتصروا ، ھم ھم وفی 

  ینصره الله . أي الملخص : الإنسان یقول : أنا ، یتخلى الله عنھ ، یقول : الله ،

  الدكتور بلال :

إذاً سیدي ھذه الآیة ممكن أن تكون في مجال التوحید ، وتثبیت عقیدة التوحید بألا یتوجھ الإنسان إلا  

  عند من یملك أن یعطیھ حاجتھ ، وسؤلھ .

  التوحید نھایة العلم والعبادة نھایة العمل :

  الدكتور راتب :

  ھل تتصور أن آیة واحدة فیھا فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً ؟ 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

، والعبادة نھایة العمل ، فالإنسان إذا وحّد العلماء قالوا : لا إلھ إلا أنا التوحید ، التوحید نھایة العلم  

    وعمل حقق الھدف من وجوده .

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء إلا أن نشكر لشیخنا ما تفضل بھ ، وأن نشكر لكم حسن  

ً على خیر ، أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .المتابعة ، أرجو الله    تعالى أن ألتقیكم دائما

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


